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بهجت سلیمان: أیوب الكربلائي! – صبحي حدیدي

Article  •  Publié sur Souria Houria le 11 février 2013

قبل أیام نشر المحامي الأردني محمد الشوملي شریط فیدیو، على موقع ‘یوتیوب’، یصوّر قیام وفد من زملائه المحامین بزیارة
بهجت سلیمان، سفیر النظام السوري في عمّان. اللقطات تُظهر المحامي سمیح خریس یهدي سلیمان عباءة عربیة، ویخاطبه:

‘صمودك هذا، یعني حقیقة، الجبال تعدل صمودك، وصبرك، صبر أیوب دون صبر أبو المجد’، في إشارة إلى ابنه مجد سلیمان،

أحد ضباع النهب والفساد في سوریة. اللقطات اللاحقة تنقلب إلى كومیدیا، حین یتسلم سلیمان العباءة ویحاول ارتداءها من فتحتَيْ

 

الكمّین، فیفشل طبعاً، وینبهه الحاضرون إلى أنها تُلقى على الكتفین فقط!
وإذْ یصعب على المرء إدراك ذلك ‘الصبر’، الذي دفع خریس إلى مقارنة مع النبي أیوب؛ فإنّ إهداء هذه العباءة تحدیداً یضیف بُعداً
مشیخیاً، وبالتالي مأساویاً، على المشهد الهزلي. وشیخ القومیة العربیة هذا، كما أوحت زیارة المحامین ‘القومیین’ ـ وهي صفتهم

الشائعة في الأردن، لأسباب تتوسل التهكم أكثر من الإطراء ـ كان، قبل أیام قلیلة فقط، قد أدلى بتصریح مذهبي بغیض، إلى جانب
ركاكته اللفظیة والتاریخیة، یحضّ على شقاق الأمّة بدل اتحادها. لقد شبّه معركة بشار الأسد، ضدّ الشعب السوري، بـ’كربلاء

العصر’، وأضاف في تصریح رسمي: ‘إما أن نهزم المؤامرة الصهیو ـ أطلسیة ـ العثمانیة ـ الوهابیة، ونسحق جمیع أدواتها، مهما
كان الثمن. أو أنّ كربلاء العصر سوف تتكرر ثانیة، لنكون شهداء، دفاعاً عن أرض بلاد الشام الطاهرة، ولینتصر الدم على

 

السیف، مرّة أخرى’!
من جانبي أشهد أنّ البرهة ‘الألمعیة’ القصوى في تاریخ سلیمان جرت في شهر كانون الثاني (ینایر) 1997، حین نشر مقالة بدت

مفاجئة، ولكنها عند العارفین بأطوار النظام الحاكم كانت بمثابة كاشف بلیغ حول أعراف، وأخلاقیات وخیارات، الآتي من أیام

 

سوریة. في المقابل، كان من حقّ القارىء البريء لتلك المقالة أن یهتف، ولا حرج علیه:
هل یعیش ‘الدكتور’ على كوكب آخر غیر هذه الأرض المضطرمة العاصفة؟ ألا یدرك ما یدور من حوله هنا وهناك في العالم،
لیس في أوروبا الشرقیة وأفریقیا وأمریكا اللاتینیة فحسب، بل على مبعدة كیلومترات معدودة من دمشق؟ وكیف كان لامرىء

بريء أن یخرج بانطباع أقلّ دراماتیكیة، إذا كانت مقالة الدكتور تبشّر السوریین بأن بشار، نجل حافظ الأسد، لیس خیر خلف لخیر
سلف فقط؛ بل هو الخلف الوحید، الأوحد، الجدیر بوراثة قصر قاسیون ورئاسة الجمهوریة. نظام جمهوري ـ وراثي هنا، تحدیداً:
في سوریة ‘قلب العروبة النابض’، و’قلعة الصمود أمام مخططات الاستسلام’، و’الخندق الأخیر في جبهة السلام العادل الشامل’،

 

حسب تعبیرات سلیمان نفسه؟
هذه، إذاً، واقعة جدیدة للتذكیر بأنّ ‘الدكتور’، لمن لا یعرفه بعدُ، ضابط محترف متقاعد، صعد نجمه أوائل الثمانینیات أثناء خدمته
في قوّات ‘سرایا الدفاع’، حیث حظي برعایة خاصة من قائدها آنذاك رفعت الأسد (‘الدكتور’ في الفلسفة، بدوره!)، وكُلّف بمجلة

‘الفرسان’ الناطقة باسم السرایا. قبل ذلك المقال بسنوات قلیلة، كان الرجل أوّل من تحدث بصراحة عن سجایا باسل الأسد في حمل
رسالة أبیه، وألقى بهذا الصدد عشرات المحاضرات في سوریة ولبنان. وحین توفي باسل في حادث سیارة مطلع عام 1994،

 

وقبل أن یوارى الثرى، كتب سلیمان مبشراً بأن بشار الأسد هو خیر من یحمل الساریة من أخیه.
وهكذا، بعدئذ، وكلما مرّت ذكرى وفاة باسل، تنطح ‘الدكتور’ لتذكیر السوریین بالسبب ‘العمیق’ الذي جعله یرى كلّ ذلك الوضوح
المطلق، والبدیهي، في مسألة وراثة الحكم: بشار الأسد هو المستجیب ‘لنداءات بني وطنه التي طالبته بحمل رسالة الباسل، وصون
تراث القائد الكبیر، والسیر معه وبه صوب الألف الثالثة للمیلاد، والدفاع عنه واستكمال مساره والتطور معه بما یتوافق مع روح
العصر ومع إرهاصات المستقبل ومع تحدیات القرن المقبل’. أسباب أخرى؟ هنا ثلاثة إضافیة: ‘لأنه نجل حافظ الأسد أولاً، ولأنه
شقیق باسل الأسد ثانیاً، ولأنها [أي الجماهیر] ترى فیه ضمانة ورمزاً منشودین لاستمرار واستقرار نهج حافظ الأسد ثالثاً’. ولم

 

ینسَ ‘الدكتور’ اقتباس وراثة راجیف غاندي لأمّه أندیرا غاندي، مثالاً على سیاق مماثل في رأیه!
طریف، إلى هذا ـ وهو أیضاً سلوك ثابت في علاقة ‘الحركة التصحیحیة’ برجالاتها، خلال عهد الأسد الأب مثل الأسد الابن ـ أنّ
سفارة سلیمان في عمّان كانت بمثابة خاتمة متدنیة لعزیز قوم ذلّ؛ بالنظر إلى أنّ ‘الدكتور’، قبل السفارة، كان یحتلّ موقع الرجل
الأقوى في جهاز أمن الدولة، وكان ضمن ستة یشغلون ذروة هرم السلطة (الأسد نفسه، شقیقه ماهر، آصف شوكت، علي كنعان،
سلیمان، وعبد الحلیم خدام). طریف، أیضاً، أنه حرص على الإیحاء بشخصیة رجل الأمن ‘المثقف’، والمحبوب من كتّاب سوریة

وفنانیها؛ وكان، بالفعل، یقرّب إلیه مجموعة منهم، انتهازیة منافقة بالضرورة.
ً ً
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مضى ذلك الزمن، إذاً، وانقضى؛ فخُسف مقام اللواء سلیمان إلى محض سفیر، تحت العادة، طاشـــــت ذاكرته بعیداً عن مفردات
الخطاب البعثي القومــوي والثوروي، فصار یستعین بلغة عاشورائیة وكربلائیة تتقرى ‘انتصار الدم على السیف’؛ ولم یتبقّ له،

أغلب الظنّ، إلا أمثال سمیح خریس، والعباءة المقصبة!
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